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المرأة في البناء الاجتماعي الإسلامي
)دراسة تحليلية(

م.د. أحمد جعفر صادق الأنصاري

جامعة الكوفة / كلية الآداب / قسم المجتمع المدني

المقدمة:
ــات  ــرأة في المجتمع ــألة دور الم ــد مس تع
ــارت  ــي أث ــع الت ــن المواضي ــة م البشري
في  وهــذه  الســجالات  مــن  الكثــر 
ــا  ــن كل م ــة ع ــل طبيعي ــع ردة فع الواق
عانتــه المــرأة مــن الاضطهــاد والتهميــش 
كانــت  إنهــا  بــل  للرجــل  والتبعيــة 
ــاع  ــات تب ــض المجتمع ــت في بع ومازال
وتشــرى كســلعة مــن الســلع وللأســف 
المســؤولية  تقــع  هنــا  مــن  الشــديد. 
والمفكريــن  الباحثــن  عــى  الكبــرة 
والانثروبولوجيــا  الاجتــاع  وعلــاء 
والفلاســفة في كل مــكان في التصــدي 
لهــذا النــوع مــن الظلــم الاجتاعــي 
الــذي يــارس هنــا وهنــاك في مجتمعــات 
مختلفــة تحــت مســوغات مزيفــة فمنهــم 
ــا  ــرأة بأنه ــرة للم ــذه النظ ــرر ه ــن ي م

أقــل قــدرة ذهنيــة مــن الرجــل ممــا 
ــاناً  ــس إنس ــان ولي ــف إنس ــا نص يجعله
ــن  ــأن الدي ــرر ب ــن ي ــم م ــلًا، ومنه كام
ــة  ــرأة بالطاع ــى الم ــق ع ــى الح ــد أعط ق
ــع الأحــوال حتــى صــار يتحكــم  في جمي
في مصرهــا حياتهــا وموتهــا، ونحــن 
ــة  ــة ثقافي ــن خلفي ــن م ــا كباحث بدورن
أســلامية رأينــا أنــه مــن واجبنــا تســليط 
ــة  ــم الأدوار الاجتاعي ــى أه ــوء ع الض
الاجتاعــي  البنــاء  ضمــن  للمــرأة 
ــراء  ــلال إج ــن خ ــك م ــلامي وذل الإس
ــن  ــة م ــة لمجموع ــة تحليلي ــة علمي دراس
النصــوص القرآنيــة والروايــات المتواتــرة 
عــن النبــي )ص( وبالاســتعانة بالنظريــة 
البنائيــة الوظيفيــة في دراســة المجتمعــات 
ــرأة في  ــا الم ــي تؤديه ــة الأدوار الت ودراس
ــة  ــة الاجتاعي ــم الأنظم ــن أه ــة م أربع
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وهــي النظــام الرقــابي والنظــام الربــوي 
والنظــام الســياسي والنظــام الاقتصــادي 
في  المــرأة  دور  حقيقــة  بيــان  لغــرض 
ــه لا  ــلامي، وان ــي الإس ــاء الاجتاع البن
ــنة  ــم أو في الس ــران الكري ــد في الق يوج
بامتهــان  كان  لأي  الحــق  يعطــي  مــا 
المــرأة أو التقليــل مــن شــأنها، ان الديــن 
ــد  ــرأة ادوار لاب ــى للم ــلامي أعط الإس
ــث  ــل بحي ــع ادوار الرج ــل م وان تتكام
لا يمكــن لأي منهــا الاســتغناء عــن 

ــر. الأخ
مشكلة البحث

ــة  ــول قضي ــث ح ــكلة البح ــدور مش ت
المــرأة ودورهــا الرئيــي داخــل المجتمــع 
وتحديــداً داخــل المجتمــع الاســلامي 
ــي  ــان الت ــر الأدي ــن أكث ــلام م لأن الأس
ــذا  ــرأة وه ــددة للم ــت الأدوار المتع أعط
البنائيــة  النظريــة  عليــه  أكــدت  مــا 

الوظيفيــة.
أهداف البحث

ــان  ــو بي ــث ه ــذا البح ــن ه ــدف م ان اله
ــا  ــوم به ــي تق ــة الت ــرأة المختلف أدوار الم
ــة  ــة والربوي ــم الاجتاعي ــة النظ وفي كاف
ــل  ــي نص ــية لك ــة والسياس والاقتصادي
الاجتاعــي  البنــاء  أن  هــي  غايــة  الى 
او  يتكامــل  ان  يمكــن  لا  الاســلامي 
يقــوم دون أن تــؤدي المــرأة أدوارهــا 

الرئيســية داخــل المجتمــع.
منهجية البحث

ــل  ــة التحلي اعتمــد البحــث عــى منهجي
ــرأة  ــل أدوار الم ــك بتحلي ــة وذل والمقارن
ــا  ــلامي ومقارنته ــع الاس ــل المجتم داخ

ــرى. ــات أخ ــرأة في مجتمع ــع دور الم م
أولا – ما هو البناء الاجتماعي؟

   قبــل الخــوض في معرفــة مــا هــو 
ــك  ــل ذل ــا قب ــي يمكنن ــاء الاجتاع البن
تعريــف الــدور وتمييــزه عــن مفهــوم 
ــة  ــو مجموع ــز: ه ــإذا كان المرك ــز. ف المرك
ســلوكيات يمكنــه ان يتوقعهــا الفــرد 
بصــورة مشروعــه مــن جانــب الآخرين. 
فــأن الــدور هــو نظــام قواعــد اجتاعيــة 
الفــرد وحــده ولذاتــه  تتوجــه نحــو 
بصفتــه عضــوا في جماعــة أو ممثــلا طائفــة 
ــايكولوجية،  ــن بس ــراد متميزي ــن الأف م
فالــدور ينطــوي عــى مفهــوم الاندمــاج 
في هيئــة اجتاعيــة تعــن لــه نشــاطات أو 

ــا )1(.  ــي أداؤه ــف ينبغ وظائ
ــدور  ــف ال ــن تعري ــورة أدق يمك    وبص
ــه  ــوق وتحمل ــخص بحق ــع الش ــه: تمت بأن
ــات  ــه أداء واجب ــم علي ــؤوليات تحت مس
محــددة بحكــم إشــغاله منزلــة معينــة 
لــذا فالمنزلــة مجموعــة حقــوق وواجبــات 
هــو  والواجبــات  بالحقــوق  والتمتــع 
الــدور)2( . كــا ان الــدور يمثــل الجانــب 
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الحركــي للمنزلــة . أي هــو مجموعــة 
الاعــال التــي يتوقــع المجتمــع مــن 
الشــخص ان يقــوم بهــا تجــاه اشــخاص 
وفي  الاعتياديــة  الاحــوال  في  آخريــن 
حــالات محــددة لأنــه يحتــل بالنســبة 
لهــم منــازل اجتاعيــة معينــة وللشــخص 
ــه  ــت عين ــد في الوق ــن دور واح ــر م أكث
في مجتمعــه فقــد يكــون زوجــاً او أبــاً 
ــه في  ــه وعضويت ــة الى دوره في عمل إضاف

ــة )3(. ــاد او جمعي ن
  بعــد ان اتضــح لنــا حقيقــة مفهــوم 
الــدور لمــا لــه مــن أهميــة في بحثنــا هــذا 
نعــود الى الخــوض في معرفــة ماهــو البناء 
ــوم  ــدد مفه ــن ح ــي؟ أن أول م الاجتاع
ــراون  هــذا المصطلــح هــو رادكلــف – ب
فقــد ذهــب الى ان البنــاء الاجتاعــي 
هــو مجموعــة العلائــق الاجتاعيــة التــي 
تربــط كل أفــراد المجتمــع في فــرة معينــة 
ويحــدد البنــاء الاجتاعــي الأشــكال التي 
يتجمــع وفقاً لهــا أفــراد المجتمــع لتحقيق 
أغــراض اجتاعيــة مــن جهــة كــا يحــدد 
الروابــط الاجتاعيــة التــي تتمثــل في 
ــض  ــال بع ــم حي ــراد بعضه ــلوك الأف س
وحيــال جماعاتهــم الاجتاعيــة مــن جهــة 
ــب  ــن الرتي ــوع م ــو ن ــذا فه ــرى ول اخ
المنظــم للأجــزاء والمكونــات وتجديــد 
واضــح لســلوك الافــراد وفــق نظــم 

اجتاعيــة ضمــن شــبكة مــن العلاقــات 
الاجتاعيــة )4(.

في  الانثروبولوجيــون  أختلــف  وقــد 
تعريــف اصطــلاح البنــاء الاجتاعــي 
فمنهــم مــن يعرفــه عــى أنــه نســيج 
يتكــون مــن العلاقــات التــي تربــط 
ــيج  ــذا النس ــا وه ــع م ــاء مجتم ــن أعض ب
يتكــون مــن العلاقــات التــي تربــط 
بــن الجاعــات الأساســية في مجتمــع 
ــاء  ــد بالبن ــينج )يقص ــول كس ــا)5(. يق م
التــي  النظــم الاجتاعيــة  الاجتاعــي 
مــن  مجموعــة  تصــل  طريقهــا  عــن 
ــط  ــل والراب ــة التكام ــكان الى حال الس
وهــي الحالــة اللازمــة لتكويــن المجتمع( 
ــاء  ــأن )البن ــارد ب ــز بريتش ــه ايفان ويعرف
ــة  ــات الاجتاعي ــو الجاع ــي ه الاجتاع
كاف  لوقــت  الوجــود  في  المســتمرة 
ــات  ــا كجاع ــاظ بكيانه ــتطيع الاحتف تس
التــي  التغــرات  مــن  الرغــم  عــى 
ــك  ــون تل ــن يكون ــراد الذي ــدث للأف تح

الجاعــات(.)6( 
المفاهيــم  مــن  الاجتاعــي  فالبنــاء 
الاجتاعيــة  الدراســات  في  الأساســية 
الانثروبولوجيــا  والدراســات  عامــة 
ــن  ــرن العشري ــل الق ــذ أوائ ــة من خاص
في  الحقليــة  بدراســتهم  القيــام  الى 
ــة  ــم القليل ــرة الحج ــات الصغ المجتمع
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ــم  ــيلة لفه ــا وس ــبياً بوصفه ــكان نس الس
عمومــه. في  الإنســاني  المجتمــع 

ــن  ــر ع ــة)7( تع ــات الوظيفي أن الاتجاه
عنــد  اشــتقاقه  تــم  دراسي  نمــوذج 
المجتمعــات  بــن  الماثلــة  اســتخدام 
الإنســانية والكائنــات البشريــة وهــو 
يركــز عــى دوافــع الفاعــل – الإنســان- 
ــاً إذ  في الموقــف وهــو يعــد نموذجــاً ذاتي
ــذاتي  ــاه ال ــاق معن ــلوك في نط ــم الس يفه
عنــد الفاعــل والأفراد مــن جهــة البنائن 
ــن  ــز ب ــا أن نمي ــأذا أردن ــن .ف الوظيفي
الوظيفيــة الغربيــة والوظيفيــة الاســلامية 
نــرى أن الوظيفيــة الغربيــة تــرى دور 
الديــن هــو ان يجعــل الانســان قــادراً عى 
التكيــف مــع حقائــق الوجــود الانســاني 
الــذي يمتــاز باللاتوقــع والنــدرة كــا أن 
ــص  ــن خصائ ــرى م ــة أخ ــاك خاصي هن
ــث  ــز حي ــو: العج ــاني ه ــود الانس الوج
يــرى  كثــرة  أحــوال  في  الانســان  أن 
ــن  ــق ب ــن التوفي ــاً ع ــه عاجــزاً تمام أن
متطلباتــه وواقعــه الاقتصــادي ولهــذا 
فــان وظيفــة الديــن في رأيهــم هــي جعــل 
الانســان أكثــر قــدرة عــى التكيــف مــع 
ــن  ــدرة. في ح ــع والن ــز واللاتوق العج
ــة في  ــه الى الوظيفي ــلام في نظريت ان الاس
ــن  ــث أن الدي ــاً حي ــة تمام ــن مختلف الدي
ليــس أحــد البنــاءات الهامــة في اي مجتمع 

الديــن  أن  يــرى  المعنــى  فقــط فهــذا 
ظاهــرة اجتاعيــة نشــأت مــن المعيشــة في 
ــالي تســتوي في أهميتهــا مــع  جماعــة وبالت
ــم  ــرى. فعل ــة الاخ ــر الاجتاعي الظواه
الاجتــاع الاســلامي يــرى ان الديــن 
الأبنيــة  كل  أســاس  همــا  والشريعــة 
الــرورة  هــو  فالديــن  الاجتاعيــة 
خلقــت  أجلهــا  مــن  التــي  الحتميــة 
الجاعــة البشريــة ولــو أتبــع لقــي عــى 
والفــوضى  الاضطــراب  مظاهــر  كل 

والعجــز والنــدرة واللاتوقــع)8(     
  بعــد توضيــح ذلــك يمكننــا الآن ان 
نبــن هــل للمــرأة دور داخــل المجتمــع؟ 
ومــا هــي الحقــوق التــي تتمتــع بهــا؟ وما 
ــا  ــب أن تؤديه ــي يج ــات الت ــي الواجب ه
ــا ان  ــع؟ ليمكنن ــرد في المجتم ــا ف بوصفه
نكــون صــورة كاملــة عــن دور المــرأة في 

ــلامي. ــي الإس ــاء الاجتاع البن
ــيء  ــد مج ــل وبع ــرأة قب ــة الم ــاً – منزل ثاني

ــام  الإس
المــرأة  كانــت  الإســلام  مجــيء  قبــل 
ــوء  ــاد وس ــة والاضطه ــش في المهان تعي
المعاملــة فــلا يتعامــل معهــا الرجــال 
كإنســان لــه حــق الإنســانية فكانــت 
ــا  ــرأة ك ــرث الم ــة ت ــرب في الجاهلي الع
تــرث الســلع والممتلــكات الأخــرى 
ــرى  ــات الأخ ــاع الديان ــن أتب ــك ع ناهي
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ــد  ــن فق ــيحية المحرفت ــة والمس كاليهودي
يجــب  وشــيطاناً  شراً  المــرأة  اعتــروا 
الحــذر منــه والابتعــاد عنــه)9(. حتــى 
ــطو  ــون وأرس ــاء كأفلاط ــاء القدم الحك
ــرأة  ــن الم ــلبياً م ــاً س ــذوا موقف ــد اتخ فق
في  النســاء  يصنــف  كان  فأفلاطــون 
جمهوريتــه عــى أنهــن ضربــاً مــن الملكيــة 
الخاصــة وأن الإســهام الطبيعــي للمــرأة 
أذا  أمــا  الأولى  بالدرجــة  المنــزل  هــو 
أرادت أن تشــارك الرجــل فــإن عليهــا ان 

تكــون رجــلًا)10(.
ــن  ــل م ــم يكــن أفض ــا ارســطو فل أم
ــرأة  ــن الم ــه م ــون في موقف ــتاذه إفلاط أس
مــن  تمامــاً  المــرأة  يســتبعد  كان  فقــد 
والحيــاة  والسياســة  الثقافــة  ميــدان 
الفكريــة ويجعــل وظيفتهــا مقتــرة عــى 
الإنجــاب فقــط. فهــو ينظــر للمــرأة 
العقــل  عــى إنهــا أقــل مــن حيــث 
والــذكاء )حيــث يغلــب عليهــا الجانــب 
اللاعقــي( وهــي أدنــى مــن حيــث 
ــن  ــاً ع ــة تمام ــة ومعزول ــة والمكان المرتب
ــة  ــدان الثقاف ــن مي ــة وع ــدان السياس مي
بصفــة عامــة كــا انهــا غــر قــادرة عــى 
ممارســة فضائــل الرجــل الى أن يصــل 
بهــا الى أنهــا في مرتبــة وســط بــن الرجــل 

ــق )11(. ــد الرقي ــن العب ــر وب الح
    إلا أن بعــد مجيء الإســلام منحت المرأة 

كامــل حقوقهــا السياســية والمدنيــة فلهــا 
ــارك في العمــل الســياسي  ــق أن تش الح
السياســية  الأحــزاب  في  كالمشــاركة 
والمســاهمة في الانتخابــات وإبــداء الــرأي 
ــن  ــا م ــؤوليات ك ــام والمس ــولي المه وت
ــة  ــاطات المهني ــاهم في النش ــا ان تس حقه
والاجتاعيــة. وللمــرأة في الإســلام حــق 
التملــك والتــرف بأموالهــا كالبيــع 
ــل  ــق العم ــا ح ــار وله ــشراء والاتج وال
والتعلــم وغــر ذلــك مــن الحقــوق)12(.

نجــد إن المجتمــع الاســلامي اختلف عن 
ــه يقــوم  ــة المجتمعــات الأخــرى كون بقي

ــالي: ــا بالت ــن إيجازه ــس يمك ــى أس ع
الإنســان  شــخصية  احــرام   -1

. يمــه تكر و
2- الأواصر التــي تربــط أفــراد المجتمــع 
عقيديــة  روابــط  هــي  الإســلامي 
وروابــط الأخــوة في الله والــولاء بــن 

المؤمنــن.
المجتمــع  أفــراد  بــن  المســاواة   -3
بينهــم  التفريــق  وعــدم  الإســلامي 
اللغــة  أو  اللــون  أو  الجنــس  بســبب 

...الــخ.
المجتمــع  في  التفاضــل  مقيــاس   -4
والتقــوى.  العمــل  هــو  الإســلامي 
والتقــوى لا تعنــي العبــادة وحدهــا بــل 
ــع  ــدم المجتم ــل يخ ــا كل عم ــد به يقص
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خدمــة خــرة كنــشر العلــم وإنشــاء 
مشــاريع الإحســان ومحاربــة الفســاد 
والأخلاقــي. والاجتاعــي  الســياسي 
5- المجتمــع الإســلامي مجتمــع أخلاقــي 

كالعطــف والمحبــة واحــرام الآخرين.
التــوازن في الحقــوق والواجبــات   -6

ــة  ــرد والجاع ــن الف ب
7- اعتبــار الأسرة القاعــدة الأســاس في 
البنــاء الاجتاعــي فهــي في نظر الإســلام 

مؤسســة اجتاعيــة مقدســة )13(.
ــاس  ــو الاس ــلامي ه ــع الاس 8- التشري
ــي. ــاء الاجتاع ــرر للبن ــروري والم ال

ان وحــدة النــوع الانســاني تقتــي وحدة 
الوظيفــة العامــة للبــشر ووحــدة الــدور 
الــذي اعــدوا لــه والهــدف الــذي وضــع 
ــه دون  ــون إلي ــذي ينته ــر ال ــم والمص له
فــرق بــن ذكــر وأنثى فليســت مســؤولية 
المــرأة أقــل ولا أكثــر ولا أصغــر ولا 
ــا  ــل هم ــل ب ــؤولية الرج ــن مس ــر م أك
متســاويان فيهــا. فالإســلام ينظــر الى 
ــد  ــا شيء واح ــى أنه ــرأة ع ــل والم الرج
هــو الإنســان وان هــذا الإنســان جــزآن 
ــاوين في  ــا متس ــا ليس ــلان ولكنه متكام
ــتحيل  ــك يس ــدرات لذل ــن والق التكوي
والواجبــات  الحقــوق  في  يتســاويا  ان 
ــاواة في اي شيء  ــة لأن المس ــاواة كامل مس
بــن المختلفــن نقــص في العقــل وظلــم 

البــاري  حكمــة  مــن  وان  الحكــم  في 
تعــالى انــه لم يجعــل الاختــلاف بــن 
ــمي  ــرأة في التكويــن الجس الرجــل والم
ــه  ــل جعل ــاد ب ــلاف تض ــي اخت والنف
الرجــل  فطبيعــة  تكامــل  اختــلاف 
ــرأة وكل  ــة الم ــة لطبيع ــانية مكمل الجس
ــك  ــر ولذل ــن الآخ ــتغنى ع ــا لا يس منه
فــدور المــرأة مكمــل لــدور الرجــل 
ووظيفتهــا لا تتعــارض لوظيفــة الرجــل 
ــم  ــا نتكل ــه . وإذا كن ــة ل ــي مكمل ــل ه ب
عــن وظيفــة المــرأة بصفــة خاصــة فهــذا 
يعنــي أن ننظــر الى وظيفــة كل جــزء مــن 
أجــزاء المجتمــع ومــدى تأديتــه للوظيفــة 
التــي خُلــق مــن أجلهــا ثــم ننظــر الى كل 
جــزء في ضــوء علاقتــه بالآخــر وعلاقتــه 
ــا الى  ــال اذا نظرن بالــكل فعــى ســبيل المث
ــه  ــر الي ــا ننظ ــادي فاءنن ــام الاقتص النظ
كنظــام كامــل ثــم ننظــر اليــه كجــزء مــن 
الســياسي  بالنظــام  كل أي الى علاقتــه 
ــي  ــام الاجتاع والأسري )القرابي(والنظ
ــل  ــدى تكام ــلامية وم ــة الاس في الجاع
الصــورة  الى  للوصــول  النظــم  تلــك 

ــلامي)14( ــع الاس ــى للمجتم المث
ثالثا-دور المرأة في النظام القرابي

 المقصــود بالنظــام القــرابي: هــو مجموعــة 
النســب  تحــدد  التــي  القواعــد  مــن 
ــية  ــات الجنس ــزواج والعلاق والإرث وال



85

م.د. أحمد جعفر صادق الأنصاري
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

وإقامــة الأفــراد والجاعــات حســب 
ــة والتحالفــات  ــط الصــلات الرحمي رواب
الاختصاصــن  ان  غــر  الزواجيــة. 
يشــددون عــى ان رابطــة الــدم لا تعنــي 
العلاقــة الحيويــة )البايولوجيــة( بــل هــي 

ــة.)15( ــة مجتمعي ــي علاق تعن
ــواة  ــي الن ــروف ان الأسرة ه ــن المع وم
ــة  ــات وطبيع ــن المجتمع ــع م ــكل مجتم ل
ــة  ــواة )الأسرة( وطبيع ــذه الن ــن ه تكوي
مؤسســات  مــن  بغرهــا  علاقتهــا 
المجتمــع الاخــرى تؤثــر بشــكل أســاسي 
في تكويــن طبيعــة ذلــك المجتمــع ولا 
ــاد  ــدون اتح ــون الاسرة ب ــن ان تك يمك
قطبيهــا وهمــا الرجــل والمــرأة المرتبطــان 
هنــا  مــن  المقــدس،  الــزواج  برابــط 
يمكننــا ان نتعــرف عــى طبيعــة دور 
المــرأة في النظــام القــرابي حيــث انــه 
يمثــل أحــد أهــم دوريــن في تكــون 
ــم في  ــة الأه ــي المؤسس ــي ه الاسرة والت
ــة  ــرأة الزوج ــدور الم ــع ف ــب المجتم تركي
رئيــي  دور  الإســلامي  المجتمــع  في 
ومفصــي مــن حيــث انهــا تمثــل مصــدر 
الهــدوء والاطمئنان والســكينة في الأسرة 
المســلمة كــا تشــر الآيــة القرآنيــة في 
قولــه تعــالى: )وَمِــنْ آيَاتـِـهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ 
ــا  ــكُنُوا إلَِيْهَ ــا لتَِسْ ــكُمْ أَزْوَاجً ــنْ أَنفُسِ مِ
ــةً إنَِّ فِي ذَلِــكَ  ةً وَرَحَْ وَجَعَــلَ بَيْنَكُــمْ مَــوَدَّ

ــرُونَ(.)16( لآيَــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ
ان في هــذه الآيــة إشــارة واضحــة إلى 
الــدور المهــم الــذي تؤديــه المــرأة داخــل 
ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــن آيات ــو م الأسرة ه
ــان  ــل وبره ــاده كدلي ــا لعب ــي خلقه الت
ــرأة  ــل الم ــة ان جع ــه التكويني ــى قدرت ع
والتــي  الفريــدة،  الخصائــص  بهــذه 
ــان والمــودة داخــل  صرتهــا مصــدر الحن
الأسرة. ولــو افرضنــا ان المــرأة توقفــت 
عــن ممارســة هــذا الــدور واســتبدلته 
ــوة  ــونة او الق ــدور الخش ــر ك ــدور اخ ب
كــا يحــدث في بعــض المجتمعــات لظهــر 
الخلــل واضحــاً في الحيــاة الاجتاعيــة 
ــف  ــرت للأس ــع ولظه ــلأسرة والمجتم ل
المشــاكل الزوجيــة والتفــكك الأسري 
وجنــوح  التــشرد  ظاهــرة  وشــاعت 
الأحــداث وانتــشرت الجريمــة وعــم 
الفســاد، كــا يحــدث في جســم الإنســان 
عندمــا يتوقــف القلــب عــن النبــض 
ــدورة  ــف ال ــيؤدي الى توق ــك س ــأن ذل ف
الدمويــة عــن الحركــة. هــذه حقائــق 
ــات  ــها في المجتمع ــا ان نلمس ــن لن يمك
ــس  ــاً ولي ــح يومي ــكل واض ــة بش البشري
ــث  ــلات، حي ــال او التأم ــل الخي مــن قبي
الجريمــة  حــالات  تتبعنــا  لــو  أننــا 
انزلقــوا  الأفــراد  بعــض  ان  لوجدنــا 
في التــشرد والجنــوح بســبب حــالات 
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التفــكك الأسري والتــي تحــدث بســبب 
ــن أداء دوره  ــن ع ــد الوالدي ــف اح توق
لــو  وربــا  الأسرة،  مؤسســة  داخــل 
ــن أداء دوره  ــل )الأب( ع ــف الرج توق
ســيكون  الخلــل  فــأن  الأسرة  داخــل 
ــة  ــس الدرج ــس بنف ــن لي ــاً ولك واضح
مــن الخطــورة عندمــا يتوقــف دور المــرأة 

)الام(.
ــم الى أدوار  ــرآن الكري ــار الق ــد أش    لق
أخــرى لا تقــل أهميــة عــن الــدور الأول 
ــه في الطبيعــة  ــه يختلــف عن للمــرأة الا أن
وهــو دورهــا خــارج نطــاق الأسرة او ما 
ــالأسرة  ــاع ب ــاء الاجت ــد عل ــرف عن تع
او  الكبــرة  الأسرة  وضمــن  النوويــة 
ــن  ــد م ــي تع ــرة والت ــرف بالعش ــا تع م
ــال  ــرابي . ق ــام الق ــات النظ ــم مؤسس أه
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ  ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ تعــالى )يَاأَيُّ
ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ 
ــمْ  ــدَ اللَِّ أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ لتَِعَارَفُ
ــة  ــرٌ()17( في هــذه الآي إنَِّ اللََّ عَليِــمٌ خَبِ
ــد  ــن قواع ــم ان م ــرآن الكري ــن الق يب
نشــأة المجتمعــات البشريــة بأشــكالها 
شــعوباً وقبائــل هــي العلاقــة التــي تربط 
بــن الرجــل والمــرأة . حيــث أن دوام 
الحيــاة واســتمرار النســل هــو مــن نتائــج 
هــذه العلاقــة هــذا مــن حيــث اســتمرار 
العلاقــات  دوام  وان  النــاس  وجــود 

ــي  ــاس لك ــؤلاء الن ــن ه ــة ب الاجتاعي
شــعوباً  تصبــح  ان  عليهــم  يصــدق 
وقبائــل مــن خــلال علاقــات المصاهــرة 
الناتجــة مــن حــالات الــزواج الخارجــي 
ــل  ــات العوائ ــاء وبن ــن أبن ــي ب والداخ
الصغــرة، حيــث ان علاقــات المصاهــرة 
ــدد  ــة تح ــل المختلف ــن العوائ ــب ب والنس
مــن الأواصر التــي تربــط بينهــم وأحيانــا 
مــا تمثــل صــام الأمــان في العلاقــة بــن 
المختلفــة.  العوائــل  وبــن  القبائــل 
وبالرغــم مــن ســبق القــرآن الكريــم  في 
الإشــارة الى هــذا الــدور المهــم والحيــوي 
ــذه  ــأن ه ــرابي، ف ــام الق ــرأة في النظ للم
ــاع  ــاء الاجت ــا عل ــل اليه ــة توص الحقيق
ــدد  ــد ش ــراوس ق ــي س ــث كان ليف حي
1949م  عــام  المنشــورة  أطروحتــه  في 
ــى  ــة ع ــا الأولي ــة في بناه ــوان القراب بعن
ــن  ــف ب ــون للتحال ــزواج مك ــة ال أهمي
ــن  ــن م ــف لم يك ــو تحال ــات وه الجاع
ــاون او  ــولاه اي تع ــل ل ــن ان يحص الممك
ــة  ــل الحاي ــي تظ ــة الت ــاعدة الأنظم مس
شــؤون  مــن  شــأناً  فيهــا  المجتمعيــة 
الجاعــة العائليــة وانــا يحصــل الاتصــال 
المجتمعــي عندمــا يجــري تبــادل  النســاء 
بــن العشــائر والبطــون، لــذا فأنــه يذكــر 
بــرورة الــزواج الخارجــي اي مــن 

ــة. ــة القرابي ــارج الجاع خ
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ــة  ــع جماع ــف م ــذا التحال    ان ضرورة ه
الــزواج  قاعــدة  اي  غريبــة  قرابيــة 
الخارجــي هــذه قــد حــددت بليفــي 
المســألة  منهــا  يجعــل  لأن  ســراوس 
المركزيــة مــن كتابــه وذلــك عــر دراســته 
لمختلــف أشــكال الــزواج في المجتمعــات 

.)18( الصغــرة 
رابعا-دور المرأة في النظام التربوي

   يبــدأ دور المــرأة في النظــام الربــوي 
في  الجنــن  تنشــئة  منــذ  الإســلامي 
أحشــاءها. فالجنــن لا يتكــون حتــى 
تشــقى المــرأة في حملــه لتســعة شــهور ولا 
يــرز للوجــود حتــى تعــاني الام الكثــر 
في ولادتــه ولــن يــدب حتــى تســهر هــي 
عــى تربيتــه ولــن يرعــرع حتــى نحــدب 
ــوده  ــتد ع ــن يش ــه ول ــى تدليل ــي ع ه
ولــن تنشــط مواهبــه ولــن تتــزن طباعــه 
حتــى ينهــل مــن أخلاقهــا ويرتــوي 
مــن حنانهــا فهــي تبــذل جهــوداً مضنيــة 
وجهــوداً حيويــة ماديــة ومعنويــة كــا في 
يْنـَـا الِإنسَــانَ بوَِالدَِيْــهِ  قولــه تعــالى :)وَوَصَّ
ــهُ كُرْهًــا وَوَضَعَتْــهُ  لَتْــهُ أُمُّ إحِْسَــانًا حََ
ــهْرًا  ــونَ شَ ــهُ ثَاَثُ ــهُ وَفصَِالُ لُ ــا وَحَْ كُرْهً
هُ وَبَلَــغَ أَرْبَعِــنَ سَــنَةً  حَتَّــى إذَِا بَلَــغَ أَشُــدَّ
قَــالَ رَبِّ أَوْزِعْنـِـي أَنْ أَشْــكُرَ نعِْمَتَــكَ 
قَــالَ رَبِّ أَوْزِعْنـِـي أَنْ أَشْــكُرَ نعِْمَتَــكَ 
وَالـِـدَيَّ  وَعَــىَ  عَــيََّ  أَنْعَمْــتَ  الَّتـِـي 

وَأَصْلـِـحْ  تَرْضَــاهُ  ــا  أَعْمَــلَ صَالًِ وَأَنْ 
تـِـي إنِِّ تُبْــتُ إلَِيْــكَ وَإنِِّ مِــنْ  يَّ لِ فِي ذُرِّ
الْمُسْــلمِِنَ()19(لذلك نلاحــظ الاهتــام 
ــلا  ــل وع ــاري ج ــل الب ــن قب ــر م الكب
ــى  ــراراً ع ــراراً وتك ــديد م ــده الش وتأكي
بــر الوالديــن ولاســيا الأم أشــارة الى 
في  الام  تؤديــه  الــذي  الكبــر  الــدور 
تربيــة الأبنــاء والذيــن يكونــوا بعــد 
ــع  ــاداً للمجتم ــد ع ــن الرش ــم س بلوغه
ــوءون أدوارهــم  حيــث أنهــم ســوف يتب
الاجتاعيــة  المؤسســات  في  المختلفــة 
ــذوا  ــد أن أخ ــا بع ــينتمون أليه ــي س الت
ــة  ــطة عملي ــر بواس ــم الكث ــن أسرته م
التنشــئة الاجتاعيــة بــدأً مــن تعلــم نطــق 
الأحــرف الأولى وصــولاً الى تعلــم القيــم 
ــر  ــارف وغ ــد والمع ــلاق والتقالي والأخ
ــر  ــأن أكث ــة ف ــاصر الثقاف ــن عن ــك م ذل
ــو  ــرد ه ــخصية الف ــاء ش ــر في بن ــا يؤث م
مــا يتلقــاه مــن أسرتــه خــلال الســنوات 
الأولى مــن نمــوه وخصوصــاً مــا يتلقــاه 

ــاً .  ــر قرب ــا الأكث ــن الام كونه م
   أن مــن أهــم الأدوار الربويــة التــي 
او  أمــاً  كانــت  ســواء  المــرأة  تؤديهــا 
ــا  ــي م ــئولة ه ــة او مس ــةً او موظف معلم
تقدمــه مــن إيحــاءات إيجابيــة عندمــا 
لأبنائهــا  الحســنة  القــدوة  تكــون 
ــراد  ــع الأف ــا وجمي ــا وزملائه وتلاميذه
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ــن يعملــون معهــا حيــث لا يمكــن  الذي
ان يكــون للــدور الأول )التعليمــي او 
ــاً  ــن مصحوب ــا لم يك ــره م ــي( أث التبليغ
ــي  ــدور الإيحائ ــو ال ــاني وه ــدور الث بال
القــرآن  للمؤمنــن في  الله  فقــد ضرب 
بَ  ــون )وَضََ ــرأة فرع ــل بام ــم المث الكري
ــوْنَ إذِْ  ــرَأَةَ فرِْعَ ــوا امِْ ــنَ آمَنُ ذِي ــاً للَِّ اللَُّ مَثَ
ــةِ  نَّ ــا فِي الَْ ــدَكَ بَيْتً ــنِ لِ عِنْ ــتْ رَبِّ ابْ قَالَ
ــي  نِ ــهِ وَنَجِّ ــوْنَ وَعَمَلِ ــنْ فرِْعَ ــي مِ نِ وَنَجِّ

ــنَ()20(  ــوْمِ الظَّالمِِ ــنْ الْقَ مِ
في  للكافريــن  المثــل  ضرب  وكذلــك 

امرأتــا نــوح ولــوط كــا في الآيــة
ــرَأَةَ  ــرُوا امِْ ــنَ كَفَ ذِي ــاً للَِّ بَ اللَُّ مَثَ )ضََ
ــنِ  ــتَ عَبْدَيْ ــا تَْ ــوطٍ كَانَتَ ــرَأَةَ لُ ــوحٍ وَامِْ نُ
ــمْ  ــا فَلَ ــنِْ فَخَانَتَاهَُ ــا صَالَِ ــنْ عِبَادِنَ مِ
ــا عَنْهُــمَا مِــنْ اللَِّ شَــيْئًا وَقِيــلَ ادْخُــاَ  يُغْنيَِ

ــنَ ()21( اخِلِ ــعَ الدَّ ــارَ مَ النَّ
ــم  ــرآن الكري ــأن الق ــارة ب ــك إش وفي ذل
ــلمن  ــد المس ــع الأول عن ــدر التشري مص
ــة  ــرأة المؤمن ــى أن للم ــد ع ــوا ويؤك يدع
ــتقلالية  ــوي باس ــا الرب ــؤدي دوره ان ت
تامــة دون تبعيــة للرجــل ويمكــن ان 
تكــون نــراس وقــدوة حســنة للمؤمنــن 
)رجــالاً ونســاءً( حتــى لــو كان زوجهــا 
مــن الطغــاة والكافريــن، كــا ان عليها ان 
ــا  ــى أعاله ــؤولية ع ــل المس ــل كام تتحم
ــق  ــر في طري ــارت ان تس ــا اخت ــو انه ل

ــا  ــدى فأنه ــق اله ــرك طري ــة وت الضلال
ــى  ــوء حت ــل الأس ــون المث ــن ان تك يمك
ــن. ــاء الصالح ــن أنبي ــا م ــو كان زوجه ل

خامسا-دور المرأة في النظام الاقتصادي
الاقتصــادي  النظــام  ان  المؤكــد  مــن 
ــة  ــة الاجتاعي ــم الأنظم ــد أه ــل اح يمث
ــع  ــي لأي مجتم ــاء الاجتاع ــة للبن المكون
مــن المجتمعــات البشريــة ومــن ضمنهــا 
المجتمــع الإســلامي ويتمثــل النظــام 
ــة  ــلال ادوار رئيس ــن خ ــادي م الاقتص
ــي  ــي لك ــكل تكام ــؤدي بش ــد ان ت لاب
يظهــر النظــام الاقتصــادي للمجتمــع 
الإنتــاج  وهــي  الســليم  بالوضــع 

والاســتهلاك. والتبــادل  والتوزيــع 
ــي  ــة الت ــواد المختلف ــلع والم ــاج الس فإنت
يحتــاج اليهــا أعضــاء الجاعــة ركــن 
ــذا  ــادي، وفي ه ــام الاقتص ــام في النظ ه
ــد  ــلامي ق ــن الإس ــد ان الدي ــال نج المج
فتــح البــاب واســعا أمــام المــرأة للعمــل 
وأداء  المختلفــة  الإنتاجيــة  الأعــال  في 
ــع  ــة والمجتم ــى الأم ــة ع ــا العام وجباته
وهي مــا اصطلــح الفقهــاء عى تســميتها 
ب)الواجبــات الكفائيــة( وهــي الإعــال 
التــي تحتاجهــا في تحصــن نفســها وتنميــة 
ــالات  ــا في مج ــتمرار تقدمه ــا واس قدراته
ــا  ــو أمعن ــة.)22( ل ــة المتنوع ــاة العام الحي
لا  فأننــا  والســنة  الكتــاب  في  النظــر 
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ــة  ــدم مشروعي ــى ع ــدل ع ــا ي ــد م نج
ــر  ــع النظ ــه وبقط ــي في ذات ــل المهن العم
عــن ملازماتــه للمــرأة لنفســها أو للغــر 
ــرة  ــة كث ــذه الأدل ــة ه ــرة أو متطوع أج
ــذِي جَعَــلَ لَكُــمْ  منــه قولــه تعالى)هُــوَ الَّ
مَنَاكبِهَِــا  فِي  فَامْشُــوا  ذَلُــولاً  الأرَْضَ 
ــورُ(.)23( ــهِ النُّشُ ــهِ وَإلَِيْ ــنْ رِزْقِ ــوا مِ وَكُلُ
ان الخطــاب في قولــه تعــالى )جعــل لكم، 
ــالا  ــشر رج ــة الب ــق لعام ــوا( مطل فامش
ونســاء والمــي في مناكــب الأرض يــراد 
ــاء  ــروة ابتغ ــتنباط الث ــل واس ــه العم من
جميــع  يشــمل  وهــو  تعــالى  الله  رزق 
الأعــال المباحــة في ذاتهــا التــي لم يــرد في 
ــة  ــا فالآي ــم له ــلامية تحري ــة الإس الشريع
دالــة عــى مشروعيــة عمــل المــرأة داخــل 
المجتمــع أمــا قولــه تعــالى )اللَُّ الَّــذِي 
رَ لَكُــمْ الْبَحْــرَ لتَِجْــرِيَ الْفُلْــكُ فيِــهِ  سَــخَّ
كُــمْ  بأَِمْــرِهِ وَلتَِبْتَغُــوا مِــنْ فَضْلـِـهِ وَلَعَلَّ
ــك  ــاب كذل ــذا الخط ــكُرُونَ(.)24( ه تَشْ
ــاء  ــالا ونس ــا رج ــشر جميع ــه الى الب موج
ــل الأرض  ــى جع ــو بمعن ــخرها ه وتس
ذلــولا وجعلهــا في متنــاول الإنســان 
للعمــل فيهــا واســتنباط الثــروة منهــا لا 
ــاول  ــوع في تن ــرزق موض ــى ان ال بمعن
والإنســان يأخــذه مــن غــر عمــل وكــد.
أذن هــذه الآيــات تــدل دلالــة واضحــة 
عــى مشروعيــة عمــل المــرأة في المجتمــع 

ــزة  ــون ركي ــرزق لتك ــى ال ــول ع للحص
في  الاقتصــادي  النظــام  ركائــز  مــن 

المجتمــع.)25(
ــة  ــة والزراع ــون الصناع ــتخدام فن ان اس
وغرهــا مــن فنــون الإنتــاج لا يفــي 
وحــده لإقامــة اقتصــاد مجتمــع، بــل لابد 
مــن وضــع التوزيــع الســليم للإنتــاج في 
الاعتبــار ولابــد مــن إدارة صحيحــة 
ــاري  ــادل التج ــات التب ــليمة لعملي وس
للفائــض مــن الإنتــاج، وفي هــذا المجــال 
لنــا  ينقــل  التاريــخ الإســلامي  فــان 
ــارة  ــواردة في التج ــة ال ــات المطلق الرواي
والكســب وهــي شــاملة للرجــل والمــرأة 
ــن  ــيدة أم المؤمن ــواء فالس ــد س ــى ح ع
خديجــة )رض( زوج النبــي )ص( كانــت 
إحــدى ســيدات قريــش التــي اشــتغلت 
في التجــارة وكان نصــف اقتصــاد قريــش 
ــن  ــي م ــة)رض( فه ــوال خديج ــن أم م
الروايــة  آنذاك.هــذه  التجــار  كبــار 
الشريعــة  ان  عــى  تــدل  وغرهــا 
الإســلامية تقــر مبــدأ جــواز عمــل المــرأة 

التجــاري.  التبــادل  مجــال  في 
ــرأة  ــأن للم ــتهلاك ف ــال الاس ــا في مج أم
إدارة  في  البــارز  الــدور  المســلمة 
ــي  ــي ه ــل الأسرة والت ــتهلاك داخ الاس
نــواة المجتمــع وهــي بذلــك تمثــل صــام 
الأمــان الاقتصــادي الــذي يحافــظ عــى 
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وتــرة الاســتهلاك المتــوازن مــع الدخــل 
ــى  ــذي نه ــر ال ــب الإسراف والتبذي وتجن
ــخ  ــا التاري ــل لن ــد نق ــلام وق ــه الإس عن
زهدهــا  )ع(  الزهــراء  الســيدة  عــن 
ــف  ــرة دون ان تكل ــاء كث ــا أعب وتحمله
الإمــام أمــر المؤمنــن مصاريــف أضافية 

ــة. ــه المالي ــن قدرت ــر م أكث
مــن ذلــك كلــه يتبــن لنــا حقيقــة النظــام 
الاســلامي كونــه يختلــف عــن الانظمــة 
الشــيوعي  النظــام  مثــل  الأخــرى 
العــام  فالطابــع  الرأســالي.  والنظــام 
ــرد في  ــاء الف ــو افن ــيوعي ه ــام الش للنظ
ــة مســخرة لتحقيــق  المجتمــع وجعلــه آل
ــو  ــا وه ــي يفرضه ــة الت ــن العام الموازي
عــى النقيــض مــن النظــام الرأســالي 
للفــرد  المجتمــع  الــذي يجعــل  الحــر 
ويســخره لمصالحــه فكأنــه قــد قــدر 
والشــخصية  الفرديــة  للشــخصية 
ــن  ــن النظام ــرف هذي ــة في ع الاجتاعي

وتتصارعــا)26(  تتصادمــا  ان 
سادسا-دور المرأة في النظام السياسي

ان كلمــة سياســية أو ســياسي مشــتقة من 
  Politicos ــة القديمــة الكلمــة الإغريقي
والتــي تعنــي المدينــة عــى النحــو الــذي 
عرفــه الإغريــق. أي المدينــة وضواحيهــا 
والســكان  جغرافيــا  ومســتعمراتها 
وأســلوب حياتهــم والعلاقــات القائمــة 

ــم.)27( بينه
ــن  ــرا ع ــك تعب ــد ذل ــارت بع ــد ص وق
ــور  ــر الأم ــم وتدب ــة والحك ــط الدول نم
باســتخدام القــوة مــن خــلال مؤسســات 

ــة. ــم المتخصص الحك
ــي كانــت  ــا بالنســبة للمجتمعــات الت أم
تفتقــد لمؤسســات الحكــم المعروفــة )بــلا 
دولــة وبــلا حكــم( كانــت تضم أشــكالا 
ــام  ــلال النظ ــي الى إح ــم ترم ــن التنظي م
المجتمعــي والحفــاظ عليــة داخــل إطــار 

ــن الأراضي.)28( ــن م مع
ــر  ــلامي في فج ــع الإس ــبة للمجتم بالنس
ــر  ــوع الأخ ــن الن ــه كان م ــلام فأن الإس
المؤسســات  عــى  يحتــوي  لا  والــذي 
السياســية بالمعنــى المتعــارف عليــه في 
الوقــت الحــاضر حيــث كانــت الســلطة 
ــا  ــت دوم ــد تحول ــم ق ــور الحك وإدارة أم
مــن الزعامــة القبليــة الى الزعامــة الدينيــة 
ــة  ــي )ص( للدول ــادة النب ــة في قي والمتمثل
ــن  ــل م ــع جع ــذا الوض ــلامية وه الإس
للمــرأة  يكــون  ان  بمــكان  الصعوبــة 
دور بــارز في النظــام الســياسي آنــذاك 
وهــذا راجــع الى طبيعــة الظــرف المحيــط 
ــدم  ــبب ع ــس بس ــا ولي ــرأة في وقته بالم
المــرأة للمشــاركة في السياســة  أهليــة 
ــك  ــلامي لذل ــن الإس ــة الدي أو معارض
فــأن الشــواهد القرآنيــة عــى أهليــة 
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موجــودة  الســياسي  للعمــل  المــرأة 
الآيــة  في  كــا  الكريــم  الكتــاب  في 
ــاءُ  ــمْ أَوْليَِ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالْمُؤْمِنَ )وَالْمُؤْمِنُ
وَيَنْهَــوْنَ  باِلْمَعْــرُوفِ  يَأْمُــرُونَ  بَعْــضٍ 
ــونَ  ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــرِ وَيُقِيمُ ــنْ الْمُنكَ عَ
ــكَ  ــولَهُ أُوْلَئِ ــونَ اللََّ وَرَسُ كَاةَ وَيُطيِعُ ــزَّ ال
ــمٌ()29( ــزٌ حَكيِ هُمْ اللَُّ إنَِّ اللََّ عَزِي حَُ ــرَْ سَ

ــاء  ــى أن النس ــة ع ــارة واضح ــا إش وهن
ــولي  ــال في ت ــات كالرج ــلات مكلف المس
بالمعــروف  والأمــر  المجتمــع  أمــور 
والنهــي عــن المنكــر . وكذلــك مكلفــات 
ــة  ــادة الديني ــان والقي ــة والإذع في الطاع
والسياســية المتمثلــة في طاعة الله ورســوله 
وأن الطاعــة والإذعــان هــو في حــد ذاتــه 
ــروف  ــن المع ــه م ــث أن ــياسي حي دور س
ان النظــام الســياسي قائــم عــى العلاقــة 
بــن القيــادة والجاعــة وهــي علاقــة 
ــن  ــض م ــد لتفوي ــاة للقائ ــلطة معط س
ــن  ــزام م ــان والت ــل إذع ــة وبالمقاب الجاع
ــن  ــي تتمك ــادة لك ــلطة القي ــة لس الجاع
ــياسي  ــا الس ــة دوره ــن ممارس ــادة م القي
في إدارة الحكــم وتدبــر شــؤون الجاعــة 
ــر  ــياسي لا ينح ــل الس ــأن العم ــذا ف ل
بــدور القيــادة فقــط بــل أنــه يمتــد بــدور 
ــة  ــن والحريص ــة للقوان ــر الواعي الجاه
المواطنــة  بأساســيات  الالتــزام  عــى 
ــلات كان  ــاء المس ــا ان النس ــة ك الصالح

لهــن الــدور الســياسي في البيعــة للرســول 
الأعظــم )ص( وهــو مــا وردت الإشــارة 
ــا النَّبِــيُّ إذَِا  َ إليــه في الآيــة الكريمــة )يَاأَيُّ
جَــاءَكَ الْمُؤْمِنَــاتُ يُبَايعِْنَــكَ عَــىَ أَنْ لاَ 
وَلاَ  قْــنَ  يَسِْ وَلاَ  شَــيْئًا  بـِـاللَِّ  كْــنَ  يُشِْ
ــنَ  ــنَّ وَلاَ يَأْتِ ــنَ أَوْلادََهُ ــنَ وَلاَ يَقْتُلْ يَزْنِ
ــنَّ  ــنَّ وَأَرْجُلهِِ ــنَْ أَيْدِيِ ــهُ بَ ينَ ــانٍ يَفْتَرِ ببُِهْتَ
فَبَايعِْهُــنَّ  مَعْــرُوفٍ  فِي  يَعْصِينَــكَ  وَلاَ 
ــمٌ( ــورٌ رَحِي ــنَّ اللََّ إنَِّ اللََّ غَفُ ــتَغْفِرْ لَُ وَاسْ
)30(. وفي الآيــة أمــر واضــح مــن العزيــز 

الجليــل إلى النبــي )ص( وهــو بمثابــة 
بــأن  المجتمــع الإســلامي  رســالة إلى 
ــن  ــع وله ــف المجتم ــن نص ــاء يمثل النس
ــو  ــول )ص( وه ــة الرس ــق في مبايع الح
وان  آنــذاك  للأمــة  الســياسي  القائــد 
عليهــن ان يلتزمــن ذاتيــاً بــا بايعــن 
رجــل  هنــاك  يكــون  ان  دون  عليــه 
ــن او ان  ــة عنه ــع نياب ــن ليباي وصي عليه
يلزمــن بالبيعــة مكرهــات . كذلــك ورد 
في الروايــات عــن مبايعــة النســاء لأمــر 

ــر. ــة الغدي ــوم بيع ــن )ع( ي المؤمن
 هــذا فضــلًا عــا هــو معــروف في تاريخنا 
الإســلامي مــن أدوار سياســية أدتهــا 
نســاء مثــل دور الســيدة الزهــراء )ع( 
بعــد وفــاة النبــي )ص( إذ إن مــن الثابت 
قيــادي  بعمــل ســياسي  قامــت  أنهــا 
أجرتهــا  التــي  الاتصــالات  في  تمثــل 
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ــن  ــن المهاجري ــن م ــخاص بارزي ــع أش م
الدولــة  برئاســة  تتعلــق  والأنصــار 
بعــد رســول)ص()31(.وكذلك الــدور 
ــب  ــيدة زين ــه الس ــت ب ــي قام ــر الت الكب
ــن  ــام الحس ــورة الإم ــد ث ــاء وبع )ع( أثن
)ع( حيــث تفيــد الكثــر مــن الروايــات 
بعــد عودتهــا  الســيدة زينــب )ع(  ان 
الى المدينــة أخــذت تمــارس دورهــا في 
توعيــة النــاس الى حقيقــة حكومــة يزيــد 
وكان دورهــا مــن أســباب تزعــزع أركان 
تلــك الحكومــة وقيــام الثــورات ضدهــا 

ــة.  ــة ومك في المدين

مناقشة النتائج
ــب  ــدد المنتخ ــذا الع ــتعراض ه ــد اس بع
ــن  ــرأة ضم ــة للم ــن الأدوار الاجتاعي م
ــاء  ــة للبن ــم المكون ــم النظ ــن أه ــة م أربع
الاجتاعــي الإســلامي يمكننــا اســتنتاج 

مــا يــي: 
ان البنــاء الاجتاعــي الإســلامي لا . 1

ــؤدي  ــن دون ان ت ــل م ــن ان يتكام يمك
كافــة  وفي  المختلفــة  أدوارهــا  المــرأة 
المكونــة  المؤسســات  وضمــن  النظــم 

ــم. ــذه النظ له
المــرأة . 2 تؤديهــا  التــي  الأدوار  ان 

لا  الإســلامي  الاجتاعــي  البنــاء  في 
ــا  ــي يؤديه ــن الأدوار الت ــة ع ــل أهمي تق

ــم في  ــرآن الكري ــرح الق ــا ي ــل ك الرج
ــمْ أَنِّ لاَ أُضِيــعُ  ُ ــمْ رَبُّ الآية)فَاسْــتَجَابَ لَُ
ــى  ــرٍ أَوْ أُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــلٍ مِنْكُ ــلَ عَامِ عَمَ
ــرُوا  ــنَ هَاجَ ــضٍ فَالَّذِي ــنْ بَعْ ــمْ مِ بَعْضُكُ
وَأُخْرِجُــوا مِــنْ دِيَارِهِــمْ وَأُوذُوا فِي سَــبيِيِ 
ــرَنَّ عَنْهُــمْ سَــيِّئَاتِمِْ  وَقَاتَلُــوا وَقُتلُِــوا لأكَُفِّ
ــا  تهَِ ــنْ تَْ ــرِي مِ ــاتٍ تَْ ــمْ جَنَّ وَلأدُْخِلَنَّهُ
ــدَهُ  ــدِ اللَِّ وَاللَُّ عِنْ ــنْ عِنْ ــا مِ ــارُ ثَوَابً الأنََْ
الثَّــوَابِ( وكــا هــو واضــح  حُسْــنُ 
مــن ســياق هــذه الآيــة الكريمــة)إنَِّ 
وَالْمُؤْمِنـِـنَ  وَالْمُسْــلمَِاتِ  الْمُسْــلمِِنَ 
وَالْقَانتَِــاتِ  وَالْقَانتِـِـنَ  وَالْمُؤْمِنـَـاتِ 
ابرِِيــنَ  ادِقَــاتِ وَالصَّ ادِقِــنَ وَالصَّ وَالصَّ
اشِــعِنَ  وَالَْ اشِــعِنَ  وَالَْ ابـِـرَاتِ  وَالصَّ
ــاتِ  قَ ــنَ وَالْمُتَصَدِّ قِ ــعَاتِ وَالْمُتَصَدِّ اشِ وَالَْ
افظِـِـنَ  وَالَْ ائـِـمَاتِ  وَالصَّ ائمِِــنَ  وَالصَّ
اكرِِيــنَ اللََّ  افظَِــاتِ وَالذَّ فُرُوجَهُــمْ وَالَْ
ــرَةً  ــمْ مَغْفِ ــدَّ اللَُّ لَُ ــرَاتِ أَعَ اكِ ــرًا وَالذَّ كَثِ

ــمًا( ــرًا عَظيِ وَأَجْ
هــذه  كل  ذكــر  عــى  التأكيــد  فهــذا 
الصفــات للمؤمنــن والمؤمنــات بصيغــة 
التذكــر مــرة والتأنيــث مــرة أخــرى أنــا 
ــن  ــد الله ب ــرق عن ــة ان لا ف ــؤشر حقيق ي
رجــل وامــرأة مــن حيــث المنزلــة الا 
بالتقــوى فنظــرة الإســلام الى الرجــل 
يتكــون  الــذي  الإنســان  الى  والمــرأة 
ــا  ــا ليس ــلان ولكنه ــزأن متكام ــن ج م
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متســاويان في التكويــن وان مــن حكمــة 
ــلاف  ــل الاخت ــه لم يجع ــالى ان ــاري تع الب
التكويــن  في  والمــرأة  الرجــل  بــن 
الجســمي والنفــي اختــلاف تضــاد بــل 
جعلــه اختــلاف تكامــل فطبيعــة الرجــل 
الجســمية والنفســية والاجتاعيــة مكملــة 
لطبيعــة المــرأة وكل منهــا لا يســتغني 

ــر. ــن الاخ ع

الوامش:
الاجتــاع  علــم   / الاســود  صــادق  د.   -1
ص120.  /  1990  / بغــداد   / الســياسي 

قامــوس   / ســليم  مصطفــى  شــاكر   -2
ــت  ــا / ط1 / 1981 م/  الكوي الانثروبولوجي

. ص829   /
3- ايضاً / ص829 .

4- ايضاً / ص903-902 .
الانثروبولوجيــا   / الخطيــب  محمــد   -5
الاجتاعيــة / مطبعــة دار عــلاء / دمشــق / 

. ص69   / 2008م   / ط2 
6- ايضاً / ص69 .

7- تــرى المدرســة الوظيفيــة ان المجتمــع نظــام 
ــق  ــوياً لتحقي ــه س ــتى أجزائ ــل ش ــد تعم معق
ــرى  ــه وي ــن مكونات ــن ب ــتقرار والتضام الاس
الوظيفيــون ومنهــم دوركهايــم بــأن أجــزاء 
المجتمــع وأطرافــه تعمــل ســوية وبصــورة 
ــشري  ــم الب ــاء الجس ــل أعض ــا تعم ــقة ك متناس
لمــا فيــه نفــع المجتمــع بمجملــه فمثــلًا دراســة 
ــا  ــلًا علين ــب مث ــم كالقل ــاء الجس ــد أعض أح
ــرى  ــم الاخ ــاء الجس ــه بأعض ــن ارتباط ان نب

ــوم  ــي يق ــف الت ــل الوظائ ــإن تحلي ــه ف ووظائف
ــن أن  ــب م ــع يتطل ــات المجتم ــد مكون ــا أح به
ــود  ــتمرار وج ــه في اس ــذي تلعب ــدور ال ــن ال نب
ــز  ــوني غدن ــر : انت ــه .ينظ ــع ودوام عافيت المجتم
/ علــم الاجتــاع / ترجمــة : د . فايــز الصبــاغ / 

بــروت / ط4 / 2005م / ص74 .
8- د. محمــد علــوان / مفهــوم اســلامي جديــد 

لعلــم الاجتــاع / ص60-59 .)(  
9- هاشــم الموســوي / النظــام الاجتاعــي 
 / 1992م   / ط1   / بــروت   / الإســلام  في 

.85 ص
ــون  ــام / افلاط ــاح إم ــد الفت ــام عب 10- د. إم
 / 1996م   / ط2   / القاهــرة   / والمــرأة 

. ص71’93 
11- د. إمــام عبــد الفتــاح إمــام / ارســطو 
والمــرأة / القاهــرة / ط1 / 1996م / ص71، 

.  76
12- هاشــم الموســوي / النظــام الاجتاعــي في 

الإســلام / ص87 .
13- هاشــم الموســوي / النظــام الاجتاعــي في 

الإســلام / ص40 .
14- د. محمــد علــوان / مفهــوم اســلامي 

 )(. ص43   / الاجتــاع  لعلــم  جديــد 
15-جــاك لومبــار/ مدخــل إلى الاثنولوجيــا/ 
قبيي/بــروت/ ط1/ 1997/  ت. حســن 

ص99.
16-سورة الروم آية 21.

17- سورة الحجرات آية 13 .
 / الســابق  المصــدر   / لومبــاز  جــاك   -18

. ص284-283 
19- سورة الاحقاف آية 15 .
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20- سورة التحريم آية 11.
21-سورة التحريم آية 10.

حــق  الديــن/  شــمس  مهــدي  22-محمــد 
/ط1996/1/ بــروت  للمــرأة/  العمــل 

.1 8 4 -1 8 3 ص
23-سورة الملك آية  15.

24-سورة الجاثية آية 12. 
ــدر  ــن/ المص ــمس الدي ــدي ش ــد مه 25-محم

الســابق/ص195-194.
26- محمــد باقــر الصــدر / فلســفتنا / دار 
التعــارف / بــروت/ ط1998/2م/ص28.)( 
الاجتــاع  علــم  الاســود/  27-صــادق 

.3 1 ص / سي لســيا ا
28-جــاك لومبــار / مدخــل الى الاثنولوجيــا / 

ص86 .
29-سورة التوبة آية 71 .

30-سورة الممتحنة آية 12 .
ــة  ــن / أهلي ــمس الدي ــدي ش ــد مه 31- محم
 / ط3   / بــروت   / الســلطة  لتــولي  المــرأة 

بعدهــا. ومــا  ص37   / 2001م 

المصادر
القرآن الكريم

د. صــادق الاســود / علــم الاجتــاع . 1
.  1990  / بغــداد   / الســياسي 

قامــوس . 2  / ســليم  مصطفــى  شــاكر 
الانثروبولوجيــا / ط1 / 1981 م/  الكويــت.

الانثروبولوجيــا . 3  / الخطيــب  محمــد 
الاجتاعيــة / مطبعــة دار عــلاء / دمشــق / 

2008م.  / ط2 
انتــوني غدنــز / علــم الاجتــاع / ترجمــة : . 4

د . فايــز الصبــاغ / بــروت / ط4 / 2005م.
هاشــم الموســوي / النظــام الاجتاعــي في . 5

الإســلام / بــروت / ط1 / 1992م.
ــون . 6 ــام / افلاط ــاح إم ــد الفت ــام عب د. إم

والمــرأة / القاهــرة / ط2 / 1996م.
د. إمــام عبــد الفتــاح إمــام / ارســطو . 7

1996م.  / ط1   / القاهــرة   / والمــرأة 
جــاك لومبــار/ مدخــل إلى الاثنولوجيــا/ . 8

ت. حســن قبيي/بــروت/ ط1/ 1997.
محمــد مهــدي شــمس الديــن/ حــق . 9

/ط1996/1. بــروت  للمــرأة/  العمــل 
ــة . 10 ــن / أهلي ــمس الدي ــدي ش ــد مه محم

 / ط3   / بــروت   / الســلطة  لتــولي  المــرأة 
. 2م 0 0 1

دار . 11 فلســفتنا/  الصــدر/  باقــر  محمــد 
1998م. بــروت/  التعــارف/ 

اســلامي . 12 مفهــوم  علــوان/  محمــد  د. 
الاجتــاع لعلــم  جديــد 
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This research deals with the 
issue of women and her main 
role in society, especially in the 
Islamic society because Islam is 
the religion that gives the most 
progressed roles for women. 
Islam does not restrict women 
role to the house and the family, 

yet her roles, within society, 
were varied in order to indicate 
that the Islamic social structure 
is integrated by the women roles 
on the educational and  political 

levels and so on…..  

Abstract

 The Women in the Islamic Social structure
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